
 التطور الكرونولوجي لنشأة الدولة

ت وشأة الذولت، الاججا      ه الأوٌ وهى الاججاه بصفت عامت هىان اججاهان مفعشان لىظشٍ

ؤهذ أهصاس هزا الاججاه بأن  الزي ًشبط هزه االإعألت بيشأة العلطت العُاظُت الحاهمت، وٍ

اللىي هى الزي ًؤظغ الذولت، أما  الضعفاء فهم جبع  له، بِىما ًزهب الخُاس الثاوي إلى فلا 

الذولت وإهما ًشبط هزه اليشأة بالحاهم وظلطخه، وإهما ًشي بأنها لِعذ لها علاكت بيشأة 

م بحن مفهىمي الذولت والعلطت، وعذم  هىان صىسا أخشي ليشأتها وأظاظها هى الخفشٍ

ىطلم هزا الخُاس مً أن  اعخباسهما مترادفحن هما فعل الخُاس الأوٌ االإفعش ليشأة الذولت، وٍ

وشأة العلطت أو الحيىمت هى مىضىع معخلل عً مىضىع وحىد الذولت، فالذولت جيشأ 

ٌ أسوانها: الشعب الؤكلُم والعلطت الحاهمت، ولزلً وحب دساظت  العلطت هدُجت اهخما

    1الحاهمت  بعُذا عً  مفهىم الذولت.

إنّ الذولت همصطلح ظُاس ي واحخماعي لم جظهش هىزا صذفت وإهما هي هخاج جطىس     

س الحضاسة والفىش الؤوعاوي مىز العصىس البذائُت والى غاًت عصش ما بعذ الحذاثت واهدشا

 فىشة اليىهُت والعاالإُت.

في خلُلت الحاٌ حعخبر الأظشة اللبىت الأظاظُت ليشىء الذولت خُث جطىسث الأظشة مً 

ت واللبُلت إلى االإفهىم الىاظع وهى االإذًىت أًً جم الاخخُاج إلى جىظُم  االإفهىم الضُم لللشٍ

لجن العلاكاث بحن أفشاد االإجخمع.   حذًذ ًىظم وٍ

طى جطىسث مً فىشة جطىس الأظش إلى مجمىعاث ثم إلى كبُلت ثم فالذولت هما ًشاها أسظ

مذًىت ثم الىصىٌ إلى دولت، وبالخالي فالخطىس هى الزي ظاهم في وشىء الذولت، وهزا هى 

هفغ الشأي الزي جبىاه أبً خلذون في ملذمخه الشهحرة خحن ًشي بأنّ الذولت هي هخاج ججمع 

 2علاكاث بحن أفشاد هزا الخجمع.طبُعي للبشش وخاحاتهم إلى جىظُم ًدذد ال

 على العمىم ًخفم غالبُت علماء العُاظت على أنّ الذولت كذ عشفذ مىدنى هشوهىلىجي    

جصاعذي لبىاء الذولت بذاًت بالأظشة ثم العشحرة ثم اللبُلت ثم االإذًىت وباجداد مجمىعت مً 
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أو ما ٌعمى  3االإذن هيىن بصذد الخأظِغ للذولت، ففي بذاًت الأمش واهذ االإجخمعاث البذائُت

بالذولت اللبُلت هدُجت الخدام مجمىعت مً الأظش ولحاحتهم إلى بعضهم البعض ثم الترابط 

بعذها ما ظمي بالذوٌ والؤمبراطىسٍاث اللذًمت والهىذ والصحن وبابل ومصش  لخيشأ

الفشعىهُت والُىهان والشومان، وسغم جفاوث ظلطت ول دولت مً هزه الذوٌ بحن الىبر 

 أنّها واهذ مثالا عً وشىء دوٌ راث ظلطاث ظُاظُت.
ّ
  4والصغش، وبحن الخىظع والخلىكع إلا

الؤمبراطىسٍت الشوماهُت دخلذ أوسبا في عصش دوٌ اللشون الىظطى أما في أوسبا بعذ انهُاس     

خ الأوسبي الزي  ، وظمُذ هزه اللشون بالىظطى لأنها واهذ جمثل عصىس الظلام في الخاسٍ

ظُطشث فُه العلطت الذًيُت على العلطت الضمىُت، ومً خلاٌ علذ جدالفي بحن سحاٌ 

سة حمُعا في كبضت سحل الذًً الزي الذًً والؤكطاع، أما مؤظعاث الذولت فياهذ مدصى 

 وان شخصا ملذظا وفىق اليل.

في هزه االإشخلت خلُلت لم جدبلىس الذولت بشيلها االإعاصش الزي حعذجه معاهذة     

الزي جدالف مع الىىِعت، ووان الؤكطاعُىن  5نظام الإقطاع، خُث ظاد 1661واظخفالُا 

                                                           
عخبرها ظاهشة  ظلبُت وان ًلىٌ اللائل جفىحر  بذائي وعللُت بذائُت، وهثحرا ما ًشبط ـ باليعبت  للبذائُت هىان مً ٌ 3

لُا، لىً هىان مً ٌعخبرها أظاظا في حشيل الذولت  الباخثىن هزه الظاهشة باالإجخمعاث اللبلُت في غشب ووظط إفشٍ

لُا، وأن حعذد اللبائل في الذولت ٌعني جدلُم جىاصن وجىصَع مخما ذ الحذًثت في إفشٍ ثل بُنها للمصالح واالإعؤولُاث. للمضٍ
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ت مً هفغ اليلمت  féodalismeبالفشوعُت ـ الؤكطاعُت  5 ىظام وحعشف بأنها هظام رلً ال feudalismوبالاهجلحزً

العُاس ي ـ الاكخصادي الزي عاشخه أوسبا في اللشون الىظطى، وجشحع هزه اليلمت إلى الصفت التي جطلم على صاخب 

ف  عاعذهم في رلً مجمىعت مً االإشجضكت والفشظان االإعلححن بهذف مماسظت الؤسهاب والخخىٍ الأسض ) الؤكطاعي ( وَ

بت مً ول هبحر على الفلاخحن وحمُع االإىاطىحن بهذف امخصاص دمائهم ع بر العمل الشاق والجمع الغحر ملبىٌ للضشٍ

وصغحر، والأهثر غشابت في الأمش أن ًخدالف سحاٌ الىىِعت مع هؤلاء الؤكطاعُحن ملابل مياظب مادًت وسوخُت بهذف 

اع إبلاء الطاعت والاهصُاع لذي مىاطني الؤكطاعُت، وفي الأخحر ما ًيخج مً هزه العلاكت الاظخغلالُت بحن الؤكط

بت للىىِعت وهزلً   دفع الضشٍ
ّ
واالإىاطً هى اظخدىار الأوٌ على فائض العمل وفائض الؤهخاج ولا ًبلى للفلاح االإىذ إلا



والخبرعاث الذًيُت وكذ وان هىان  هم االإعؤولىن عً حعُحر الشأن العام وحمع الضشائب

ججاوصاث هبحرة في هزه االإشخلت، ووان الؤكطاعُىن بذوسهم هما هم سحاٌ الذًً في الىىِعت 

ًىالي بعضهم بعضا مً خلاٌ ملام ومشجبت ول واخذ فيهم؛ فعلى ظبُل االإثاٌ في مذًىت مً 

ملً ممخلياث هبحرة، والى حاهبه مجم ىعت مً الؤكطاعُحن االإذن وان هىان إكطاعي هبحر وٍ

ذًىىن له بالىلاء والحماًت في خاٌ أي فىض ى أو  الصغاس الزًً ٌعاعذوهه في أداء مهامه، وٍ

 اخخجاج، وهزا الأمش وان ًىطبم على سحاٌ الىىِعت.

أما االإلىن الأوسبُىن في هزه االإشخلت فلذ واهىا مجشد ألعىبت ودمى جخدشن في ًذ سحاٌ     

بُت االإفشوضت على العيان التي واهذ  الىىِعت الزًً صادث كىتهم هدُجت للمذاخُل الضشٍ

 6ججبى لهم مً طشف الؤكطاعُحن فاصدادث كىتهم ًىما بعذ ًىم.

 
 

                                                                                                                                                                                     

لفشظان الؤكطاعي الزًً ٌعُثىن فعادا في الأسض، ولعل هزا ما ًبرس كُام الثىساث الؤصلاخُت في أوسبا وبخلً الحذة. 
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